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 :وأنواعه الأدب الهامشي فنون 

 - كية أنموذجا الرواية البيكارس -  لرواية ا
 تمهيد: 

 يةغالبا ما تكتب بصياغة سير   . وهي تعتبر نصوص البيكارسك بمثابة قصص العادات والتقاليد للطبقات الدنيا في المجتمع
 ةيقالزائفة المنحطة فاضحة إ�ها بطر   وتتخذ هذه الرواية صيغة هجائية وانتقادية لأعراف المجتمع وقيمه   .أوطوبيوغرافية روائية واقعية

  تهكمية ساخرة، منددة بالاستبداد والظلم والفقر. 

 :الاصطلاحيةدلالات اللغوية و ال أولا:   •

 قبيل  ،ول من القرن السادس عشرالربع الأ   ةلا في �ايإ  ةسبانيإ ةباعتبارها لفظ)  Picaresca(بيكاريسكا    ةلم تظهر لفظ
 . )ه ومحنهظ س وحظو يورمط  ريو ديثالا ةحيا (  : لا وهيأ سباني للروائي المجهول  دب الإولى في الأالأ  ة ير طاالش  ةظهور الرواي

 :اية البيكارسكية نشأة الرو ثانيا:   •

 .مريكا أنجلترا و المانيا و أ لى فرنسا و إ ثم انتقل بعد ذلك   ة.ول مر سبانيا لأإدبي جديد تشكل في  أ على جنس   ة تدل هذه اللفظ
لى بطلها إ   ةلذلك تنسب هذه الرواي  ؛ المهمش  ريطاو الشأالبيكارو    ة ذلك المتن السردي الذي يرصد حيا  ةوتعني هذه الرواي

تحيا ة،  وهزلي   ةوشيطاني  ة وحذر   ة خالع  ة نموذج شخصي"  ة:سبانيالإ  ةكاديميقاموس الأالذي يقول عنه   ) المغامر(و  أ )الشاطر(  وبيكار 
 ".طاري مهمش صعلوك محتال ومتسولغامر شمبطل "  :نهأو أ  ة"،سبانيالإ  ةدبيكما تبدو في عيون المؤلفات الأ  ةغير هنيئ ةحيا

وهو الارتحال والصيد   ، في معناه الشعبي المجازي)  Picar(من فعل   ةمشتق   ) Picaroة (ن لفظأ ةسبانيالإ  ةكاديميوتعتقد الأ 
 .سع والل

 :اية البيكارسكيةالرو   بطلثالثا:   •

لا  ، المتسولين  ة لى طائفإولكنه ينتمي    ،ليس بمقترف جرائم في معنى الجرائم الحقيقي  ةكيسار البيك  ةباعتباره بطل الروايالبيكارو  
يسوده النفاق والظلم والاستبداد    ، مهفي قيا وزائف  ا طخلاق ما دام الواقع الذي يعيش فيه منحكثيرا بالقيم ومسائل الأ   لييبا

الخبز    ة البحث عن لقمى  و س  ويكار بال   وما همّ   .راءثيمان والكرم والوالنبلاء ومدعي الإ  ة والاحتيال حتى من قبل الشرفاء والقساوس
يمان ويتفوه بإ  ،وذكي يتكلم بالنصائح  ،قواله ونصائحه ومعتقداتهأجاد في    ة،لذلك فهو في حياته مزدوج الشخصي  ،ورزق العيش

من اتخاذ عمل   ونف البيكار و�  .على النفاق والهراء  ةبنيالمه  فعراأم المجتمع وعاداته و يسخر من قي  ،ولكنه في نفس الوقت   ة،العقيد 
 . وعبثية  ةوجودي  ةميبوهي  ةبطريق  علكالشوارع ويتصفي  بل يتسكع   ، منتظم لرزقه

 : والهامش  اية البيكارسكيةالرو :  رابعا •

هم  ن �ا قصص مغامرات الشطار ومحإأي   ،العادات والتقاليد للطبقات الدنيا في المجتمعالبيكارسك بمثابة قصص  تعتبر نصوص  
م أسواء بضمير المتكلم    ،ةواقعي  ةروائي  )Autobiographieة (بيوغرافيطو و أ   ةسيري  ة غالبا ما تكتب بصياغ  ذا ل  .ومخاطراتهم

على تصوير البعد الذاتي   ةالتي تؤكد مدى اعتماد الرواي  ةكيالبيكارس  ةوبيوغرافيط و الأ  ةيضا بالروايألذا تسمى    ؛بضمير الغائب
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 ةفاضح  ة، المنحط  ةعراف المجتمع وقيمه الزائفلأ  ةوانتقادي  ةهجائي  ةصيغ   ةوتتخذ هذه الرواي .وتجسيد تقاطعه مع البعد الموضوعي
  .بالاستبداد والظلم والفقر   ةددنم   ة، ساخر   ة تهكمي  ةبطريق  ها �إ

 :اية البيكارسكيةالرو مميزات  :  خامسا •

 مرتكزات الشكل الروائي البيكارسكي وتيماته الأساسية:ومن خصائص و 
  ة. تها العديد آبمغامراتها ومفاج  ةالرحل -1
  . اتيالبطل وعطالته وتمرده على الواقع الرسمي والمؤسس  ةصعلك -2
  . من المحن والمكائد   ة البطل لمجموع  ةمواجه -3
   ة).وبيوغرافيطو و الأ أ  ةالذاتي  ة السير (وبيوغرافي  طو الطابع الأ  -4
  . نطواء على النفسوالفقر والظلم والا  من التهميش  ة المعا� -5
 التهجين الأسلوبي وشعبية الملفوظ والتقاط اليومي المبتذل.  -6
 الأسلبة والبارود� والسخرية والضحك الماجن والمفارقة.  -7
 لة. ذ تحدي أعراف الواقع ومواجهة قيمه المبتو   الواقعية الانتقادية في هجاء الواقع والناس -8
 ة. والقيم المنحط  ةصيلالصراع بين القيم الأ -9
 : ثفي الادب العربي الحدي البيكارسكي   التخيل:  سادسا •

ثر كتابها أوربما يعود ذلك لت ؛قصىغلبها في المغرب الأأن كان إو  ، ةير طاالش  ةالحديث كثير من النصوص الروائي  بنا العربيدأفي  
 محمد و سالم حميش بنو  ا طم العربي باومحمد الهرادي و  محمد شكري وقد كتبت هذه النصوص من قبل   . سبانيدب الإالمباشر بالأ

 ...زفزاف
 ، الحديث  بنا العربي دأفي   ةالاحتيالي  ةالواقعي  ةو الروايأطاري  دب الشرائد الأ  -   علي الراعي   - حسب   محمد شكريويعتبر 

الخبز  بعنوان    ةروائي  ةذاتي  ة سير   ةخير دبنا العربي الحديث ظهرت في السنوات الأأوفي  "  : التي يقول عنها  " الخبز الحافي"وذلك بروايته  
 ،دنى مراتب الفقرأمي في  ألشاب  ةوالجنسي  ةواللصوصي  ةوهي تحكي المغامرات الاحتيالي  .للكاتب المغربي محمد شكري  الحافي

ن أ التي كان ينبغي    ة لى النقطإ عند�    ةالروائي  ةكتابلتعود با   ةوالسير  .بحثا عن لقمه الخبز الحاف   ،ومدن المغرب   ة ينتقل بين طنج
 ". ساسروائي عربي الأ  فنلى  إ �ها  إ ةلى المقامات مطور إ   ةندمست ة،العربي  ةمنها الرواي  أتبد 
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